الرّحلاتُ الأخرَى للسّندبادِ
سُوف عبيد
سَبعُ رحلاتٍ للسّندبادِ أوردَها كتابُ ـ ألفِ ليلةٍ وليلةٍ ـ  وهذا الشّاعرُ المختارُ بْنُ إسماعيلَ ما برحَ في جميع دواوينه يكتبُ عن البلدان والمُدن التي زارها أَفَلَا يُعتبرُ  سندبادًا شاعرًا وقصائدُهُ ـ تلك ـ يُمكنُ أنْ تُمثّلَ رحلةً ثامنةً في صياغةٍ شعريّةٍ فلقدْ كانتِ القصيدةُ القديمةُ تتضمّنُ في مَا تتضمّنُ مِنَ الأقسام وصفَ رحلةِ الشّاعرِ إلى حبيبتهِ أوْ إلى مَمدوحِهِ !؟
   ِ رحلاتُ المُختارِ بْنِ إسماعيلَ بدأها مِنَ الصّينِ ولمْ يَخْلُ الوصفُ فيها منَ العجائبِ والغرائبِ على نَمطِ الأسلوبِ السّندبادي
ناطحاتٌ للسّماءِالعُنقَ مَدّتْ * عن شُموخ شِمْتُها تُؤتي الدّليلا

نحوَ عَرش دُون مِعراج تعالتْ * ترتجي للوصل مِن رَبٍّ سَبيلا

وَشّحتها أنجُم في الليل شَعّت * كم غَدتْ عن ضوءِ قنديل بَديلا

ـ قصيد بدائع صينية ـ
ُوللمُغامرةِ حضورٌ أيضا في هذه ـ القصيدةِالرحلةِ ـ ولكنّها مغامرةٌ من نوع آخر لم يُوردْها سندباد ألفِ ليلةٍ وليلةٍ فقد حدّثنا الشّاعرُ أنّه اِرتاد مرّة ـ كازينُو ـ ورقصَ مع إحدى  الغوانِي
فاِرتمتْ  بالسُّكر تستوفِي عناقًا * كاد فَرط الضَمّ يُرديني قَتيلا

لم يَعد بالخنق يحدُوني هواءٌ * لم يعُد صوتي يُوقِيني العَويلا
ومنَ الصّين يرحل بنا الشّاعرُ إلى السّينيغال فيصفُ الأهوال التي كان يلقاها العبيدُ   
في جزيرة ـ  قُوري ـ   وما أدراك ما هيَ ؟! إنّها الجزيرةُ التي يُرَحَّلُونَ منها قهرا في الأصفادِ والقيودِ إلى أمريكا
كم كان للأهوال فيها مشهدٌ * كم كان للقرصان فيها مَرتعُ
ُحيطانُها, أبوابُها إن حَدّثتْ * برهِيفِ أذنِ صوتِ حُزن يُسمع

ـ قصيد هل من شفاعة ـ
ومِن رحلةٍ إلى رحلةٍ نقفُ على وجدان عَارم لشاعر مَشُوقٍ بما تزخرُ بهِ

مَباهجُ الحياة في مُختلفَ مظاهرها الرائعةِ والدّقيقةِ التي تُثبتُ له قدرةَ الخالقِ البديعِ
سَبّحتُ للّهِ الذي حُسنًا خَلقْ * أكبرتُ شأنَ الصُّنع مِنْ ذاكَ العَلقْ

سُبحانَ مَنْ أوفاكِ أحلى خِلقةٍ * آلاءَ رَبٍّ صاغ في أبهَى نَسقْ
ـ قصيد سبّحتُ للّه ـ 
وهو ينتصرُ في كل ذلك إلى قِيم الحريّةِ والمحبّةِ والتّسامح والجمال والتضحيةِ والفداءِ فتراوحتْ قصائدُ الدّيوان منَ الهاجس الذّاتيّ إلى القضايا العامّةِ ولامستْ في بعضِها هُمومَ الإنسان وقضاياهُ الاِجتماعيةَ والسّياسيةَ
عشْ كريمًا ذاك ميثاقي تجلّى * مُت عزيزا ما عَنَى الموتُ اِندثارا

بعد موتٍ في جنان الخُلدِ نحيا * مثلما بالخُلد يحظى تشي غيفارا

ـ قصيد شرف الشّهيد ـ 
إنّ المختارَ بْنَ إسماعيلَ في هذا الدّيوان قد اٍكتسب بصمتهُ الشّعريّةَ بما تلتزمُ به من الشّكل العموديّ القائم على الصّفاء اللغويّ الفصيح الذي ينتصرُ لوُضوح المعنى   فلا بهرجةٌ ولا زينةٌ شأنُ الحُسنِ الطبيعيّ فالشّعرُ يصُوغُهُ بلا تكلّفٍ ويَقصِدُهُ قصدًا ويَنسُجُهُ على مِنوال الشّعر العتيق وذلك لَعَمْري هو القصيد في ظاهر تعريفه فكأنّه ِلا يطمئنُّ إلى المُغامرةِ في خوض الأشكال الأخرى الحديثةِ من الكتابةِ الشّعرية بالرّغم من أنّه قد شقّ طريقهُ إلى كتابة الرّواية فعسى في الرّحلة القادمةِ نراهُ يغامر بقصائدَ خارجَ عمودِ الشّعر ولعل قصيدةَ ـ لا تسألي ـ تُعبّر عن بدايةِ تجربةٍ شكليةٍ جديدةٍ
لا تسألي

إن كنتِ حقا نبض حبّي الأوّل

أم أنّ أخرى عرشَ قلبي تعتلي

ما شأنُ ظنّ يعتري

أفكار من أسكنتها

من بعد قلبي...مِحجري

ـ قصيد لا تسألي ـ 
 َإنّ الشّاعرَ الذي تَمكّن من الغَوص في أعماق مُختلفِ البحار وأن يركبَ أمواج أعْتَى القوافي من اليَسير لديهِ أن يَنتقلَ مُرَفْرفًا بينَ الجَداول والأنهار...بَلى قد يَجدُ في النّهر ما لم يَجدْ في البحر !؟
